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بنـاء الـدولـة غـايــة في ذاتهــا. ويتــوقف علـى
بنـائها بـناءً صحـيحاً مـستقبل الـشعب كله،
وقـــدرته علــى تحقـيق اهــدافـه الاقتـصــاديــة

والاجتماعية والسياسية والاخلاقية.
امـــــا في العــــالــم العــــربـي )الــــذي لا بــــد مـن
اصلاحه( حـيث الفساد المتفاقم الذي شمل
كل شيء في السيـاسة الداخليـة والخارجية،
ممـــــــــا ادى ويـــــــــؤدي إلـــــــــى انـهـــيـــــــــار المـــــــــوقـع
الاستــراتيجـي للعــرب كبلـدان وشعـوب امـام
قـوى التـأثيـر الاقلـيمي والعـالمي - كجمـاعة
واقـــــالــيــم. كــمـــــا اســتفـحل الخـلل في عـــــرى
التضامن بين الـدول. ويكاد مشهد التراجع
في قـيم الحـريــة والتخـبط في قـواعـد الادارة
والـقيــادة واضحــاً. وانفــرط عقــد الــوطـنيــة
وضيـــاع الكــرامــة الـــذاتيــة. ومـن التــأمل في
الفــــســــــاد العـــــام والــــشـــــامـل، فقــــــد ظهـــــرت
نظـريات او بـالاحرى تـيارات نـظريـة.. منـها
اولاً مـــا يـنـظـــر إلـــى الـــدولـــة مـن حـيـث هـي
مـــؤســســـة لمـمـــارســـة الـــسلــطـــة في مــــواجهـــة
المجـتمع وبـالمقـارنـة مـعه، ويميــز بين نمـوذج
الـــدولــــة القـــديمـــة الـتــي تعـــزز الاسـتـبـــداد،
وتجـسـد سـلطــة ذاتيــة مختـلطـة بـالعلاقـات
الــــذاتـيــــة - الــــشخــصـيــــة ونمــــوذج الــــدولــــة
الحــــديـثــــة الـتـي تجـــســــد الـنـمــط الـنـــــاجع
والمـتقـــدم والـعقلانـي في ممـــارســـة الــسلـطـــة
وتحقـيق الــسـيـــاســـة. فـــالمقـصـــود في الـــواقع
ابــــراز الــطـــــريقـــــة الأنجع في بـنــــاء الــــدولــــة

الــــــــــدولــــــــــة وأزمــــــــــة الــــــــــديــــمـقــــــــــراطــــيــــــــــة
بلاده، حــراســة حــازمــة تــزيهــة حــول شعــوب
البـترول الـدافق والاستـراتيجيـة الحاسـمة.
واذن فـالمستـبد العـادل في نظـرها ليـس اكثر

من "كلب حراسة.
ازمـــة الـــديمقـــراطـيـــة في الـــوطـن العـــربـي -

ص.473
وبنبـوءة ثـاقبـة يـرى خـالـد محمـد خـالـد في
كــتــــــابه الــــــديمقـــــراطــيـــــة أبـــــداً - ص30، ان
النـزعـات الـديـنيــة المتـطـرفـة قــد تقـود إلـى
كارثة ان لم يتم اقرار الديمقراطية الحقة.
ومـن تجليـات تقـدم الـوعي الـديمقـراطي في
انحــاء العــالـم العــربـي اقــامــة العــديــد مـن
المنظمات والمـراكز البحثيـة في مجال حقوق
الانــســان والـــديمقــراطـيــة ان غـيـــاب حقــوق
الانــســـان والحـــريـــات مـــشهـــد يعـم الـبلـــدان
العـربية، وانها لا تختـرق من قبل السلطات
فحـسـب بل مـن قبـل فئــات اخــرى سيــاسيــة

ودينيه واجتماعية.
ولـعل مـن العــــوامل الاخــــرى تعـثـــر عـملـيـــة
الـديمقـراطيــة في البلـدان العـربيـة، انتـشـار
الامـيـــة وعـــدم وجــــود ثقـــافــــة ديمقـــراطـيـــة
واستمـرار التقـاليـد الاجتمـاعيـة المتخلفـة،

والاصولية الدينية والطائفية

الاعلام ومراكز السلطة والأمن.
4-امتلاك وسـيطـرة الـدولـة علـى الانــشطـة

الاقتصادية والثقافية بشكل عام.
5-جعل المـســاءلــة فـيـمــا يـتـعلق بــالاخـطــاء
الاقـتــصـــاديــــة والمهـنـيـــة قــضـيــــة عقـــائـــديـــة
تـتطـلب عقـابــاً سيــاسيـاً وعقـائـديــاً. كمـا في
الانظمـة الـشمـوليـة التي تـربط بـين العمل

الحزبي والعمل الوظيفي.
امـا خـالــد محمـد خـالــد - الكـاتـب المصـري
الــتقــــدمــي فقــــد تــــركـت دراسـتـه للــتجــــارب
الــديمقـــراطيــة اثـــراً عمـيقــاً في دعــوته لهــا.
كما ان عداءه الصادق للاسـتعمار والفاشية
والـــدكـتـــاتـــوريـــات جـمـيعـــاًَ هـــو مـــا يمـيـــز كل

كتاباته:
اذ يقول: حسبنا الآن ان نؤكد ان الاستعمار
يــطيـب نفـســاً حـين يبـصــرالــديمقـــراطيــات
الـــشعـبـيــــة والانــتفــــاضــــات الحــــرة تــتحــــول
بقـــــدرته إلــــى هــــذا الــــوثـن الـعجـيـب الــــذي
يــسـمـــونه "المــسـتـبـــد العـــادل" لمـــاذا؟؟؟؟ لان
الامـة الـتي تــرزح تحت بـركـات هـذا المـسـتبـد
العــادل سـتفقــد ضـمـيــرهـــا وتفقــد وعـيهــا،
فــالـضـميــر والــوعي انمــا تكــونـهمــا الحــريــة
والاحـساس الاكـيد بـالكـرامة وبـالعـزة وهذه
كلها محـظورة لا يسـمح بها الاستـبداد، ولو
كان عـادلاً بل يـدرك بعمق التـرابط الـوثيق
بين العـادل المستـبد والمصـالح الاستعمـارية.
"وهــذا العــادل كمــا يفهـم الاستـعمــار خــارج

بها. وتنطوي هذه الرؤية على الاعتقاد بان
الثـقافـة - القـديمة - أي الـتراث - مـرتبـطة
بقيم الاسـتبداد، في حين ان الثقافة والقيم
الحـــــديــثـــــة لا تــنفـــصل عــن قــيــم الحـــــريـــــة
والاسـتـقلال. ويقـــود هـــذا الاعـتقـــاد بــشـكل
طـبــيعـي إلـــــى تفـــسـيــــر فـــســــاد الـــسـيــــاســــة
واسـتـبـــداديـــة الـــسلـطـــة، بـــأسـتـمـــرار القـيـم
القديمـة او بعودتها من جـديد، أو تغلبها أو
انتصـارها علـى قيم المجتـمع الحديث. ولأن
وجــــود الـــسـيــــاســــة الــــسلـيـمــــة لا يمـكـن ان
يــنفــصل عـن وجـــود الــثقـــافـــة الــسـيـــاسـيـــة
الحديثة، ثقافـة الحرية والسـيادة الفرعية.
فــــان محــــور الجهــــد والعــمل في بـنــــاء هــــذه
الـدولة يـنبغي ان يكـون نشـر عقيدة الحـرية
والعـلمـــانيــة والـقيـم العـصــريـــة في المجتـمع

نفسه.
علـى ان المفكـر الفـرنـسي )ريمـون آرون - وفي
كـتــــابه الــــديمقـــراطـيـــة ونــظـم الـتخــطـيــط
المــــركــــزي( يــــرى ان الـــــدول العــــربـيــــة الـتـي
انهــارت انظـمتهـا في الغـالـب او التـي هي في
طـريقهــا للأنهيـار تتـصف بخمـسـة عنـاصـر

ملازمة لها:
1-احتكـار الحـزب الحـاكـم لجميع الانـشطـة

السياسية في الدولة.
2-تقـريـر هـويـة الـدولـة الــرسميـة من خلال

مبادئ الحزب الحاكم.
3-سـيــطــــرة الــــدولـــــة علــــى جـمــيع وســـــائل

والشخصية فيها.
ونـؤكـد القـول لا يمـكن اصلاح الـسيـاسـة إلا
اذا أمكـن اصلاح الـــدولـــة. ويــسـتـــدعـي مـثل
هـذا الاصلاح انتزاعهـا مجالاً ومفهـوماً من
بــراتن المجـتمع، وتـثبـيتهــا كمـؤسـسـة عـامـة
راسخــــة، وتــــدعـيـم شــــرعـيــتهــــا وسـيـــــادتهــــا
الخــاصـــة. ومن هـــذا المنـظــور، يــرجع فـســاد
الـدولـة، الـذي هــو مصـدر فـسـاد الــسيـاسـة،
إلــى ضعف تحـررهـا مـن المجتـمع وضغــوطه
المختلفـة وتناقـضاته، وافـتقارهـا إلى الارادة
الـــواضحــة لـتــأكـيـــد نفــسهــا كــسلـطــة فــوق
المجـتــمع، ومـن طـبــيعــــة مخـتـلفـــة عــنه، أي

كسلطة مجردة، موضوعية، وعقلانية.
وتفتـرض هـذه الـرؤيــة اذن وضع الـدولـة في
وجه المجـتـمـع، بقـــــدر مـــــا يـــظهـــــر المجـتــمع
نقـيــض الــــدولــــة ويحــــرمهــــا مـن امـكــــانـيــــة
الانعـتــــاق والـتـكــــويـن كـمــــؤســـســــة حــــديـثــــة
وجـديـدة ان تحـريـر الـدولـة من المجـتمع هـو
شـــرط اعـــادة بـث قـيـم الـعقلانـيـــة والحـــريـــة
والفـاعلية في الـسياسـة الوطنيـة وفي مقابل
ذلـك يـقف تـيــــار آخـــــر لا يعــطـي الاهـمـيــــة
الاولـــى في عـملـيـــة الـتـنــظـيـم الاجـتـمـــاعـي
والمـــدنـي - للـــدولـــة واجهـــزتهـــا - بـل للقـيـم
الـتـي تـلهـمهـــا، وتــسـيـــر الــسـيـــاســـة وتحـــدد
اهــــــدافهـــــا وقــيــمهـــــا. وهـــــذا الــتــيـــــار )تــيـــــار
ثقافوي( يعتقـد ان فساد السياسة نابع من
فساد الثقـافة عامة، وتأثـر السلطة والدولة

كجهـاز مختـص بممارسـة السلطـة، وتحليل
الــــشــــــروط اللازمـــــة لانــتـــــاج هــــــذا الجهـــــاز
الـنمـوذج، وتـنمـيتـه. ويفتـرض هـذا المـنظـور
أن سبب فـساد السياسة العربية لا يكمن في
طبيعة السـياسة القائمـة كأهداف واساليب
وغــــايــــات ووســــائل عـمـل فحـــسـب، ولـكـن في
تقصير بنـية الدولة في تلبية هذه الاهداف،
أي في الـطــابـع غيــر الفعـــال او غيـــر المتــسق
للدولة من حيث هي آلة تنفيذية. ومن هنا
فــأن اصلاح الـسـيــاســة، يقـتـضـي بــالــدرجــة
الاولــى، اصلاح مفهـوم الـدولـة، أي تحـديـد
الــنــمـــــوذج الـــصــــــالح مــنهــــــا. ويلــتقــي هـــــذا
الـتـفكـيــــر، مع الـتـفكـيـــر الـكلاســيكـي حـــول
مفـهوم المـؤسسـة وخصـوصيتـها ومـا يتـربط
بهــا من تقـنين وتجـريــد وتعمـيم، بــالمقـارنـة
مـع فكــر الــسلـطــة الــشخـصـيــة والــزبــونـيــة
والخـاصــة، او الاقطــاعيـة الـتي كـانـت تميـز،
حـــــــســـب اعـــتـقـــــــــاد مـحـلـلـــي المجـــتـــمـعـــــــــات
الاسلاميـة الكلاسيكيين، الـدولة التقلـيدية
الـسلطـانيـة الـتي يـسـتمـد الحـاكـم سلطـانه

من عند الله وبالوراثة.
ان انـتشـار مفهـوم الدولـة هو شـرط تحقيق
نمــــوذجهــــا ومــــا يعـنــيه مـن تــــوسـيـع لقــــدرة
المجتـمعــات علــى الــسيـطــرة علــى الـعمـليــة
السيـاسية، ومـا يقود حتـماً اليه مـن تدعيم
الــطـــــابـع العـقلانـي المـــــوضـــــوعـي لمـمـــــارســـــة
الــسلـطـــة علــى حــســـاب العلاقــات الــذاتـيــة


